
209483 - لم يرد بخطبة عرفة في حجة الوداع إلا الوصاية بكتاب الله

السؤال

رغم أن خطبة الوداع التي ألقاها النبي )صلي الله عليه وسلم( علي عرفات قد سمعها الآلاف من الصحابة ، إلا أنه
قد ورد إلينا ثلاث روايات في تلك الخطبة:

1- الرواية الأولي: ” تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأهل بيتي ” وهذه رواية مسلم
والدارمي وابن حنبل.

2-الرواية الثانية”تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ، كتاب الله وسنتي”وهذه رواية الإمام مالك
في الموطأ.

3-والرواية الثالثة : ” تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله” وهذه الرواية في صحيح مسلم
وابن ماجه وأبو داود.فلماذا لا نتبع الرواية التي رواها مسلم وأبو داود؟

الإجابة المفصلة

أولا :

رِ بْنِ فَ عْ نْ جَ ، عَ نِيّ دَ يلَ الْمَ اعِ مَ اتِم بْن إِسْ روى مسلم )1218( من طريق حَ
، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث حجة الوداع ، نْ أَبِيهِ ، عَ دٍ مَّ حَ مُ

مْ يكُ كْتُ فِ رَ دْ تَ قَ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعرفة وقال : )… وَ
مْ أَنْتُ ، وَ ابُ اللهِ ، كِتَ مْ بِهِ تُ مْ صَ تَ هُ إِنِ اعْ دَ لُّوا بَعْ ا لَنْ تَضِ مَ

دْ دُ أَنَّكَ قَ هَ الُوا: نَشْ ؟ ( قَ ائِلُونَ مْ قَ ا أَنْتُ مَ نِّي، فَ أَلُونَ عَ سْ تُ
، ابَةِ بَّ هِ السَّ عِ بَ صْ : بِإِ الَ قَ ، فَ تَ حْ نَصَ تَ وَ يْ أَدَّ تَ وَ بَلَّغْ

، دْ هَ مَّ اشْ لَى النَّاسِ )اللهُ ا إِ هَ تُ نْكُ يَ اءِ وَ مَ لَى السَّ ا إِ هَ عُ فَ رْ يَ
اتٍ . رَّ ثَ مَ ( ثَلَا دْ هَ مَّ اشْ اللهُ

وهكذا رواه أبو داود )1905( وابن ماجة )3074( وابن أبي شيبة )14705( وابن حبان
)1457( والبيهقي )8827( والطحاوي في “مشكل الآثار” )41( من طرق عن حاتم به ،

بذكر الوصية بكتاب الله فقط .

، نِ سَ د بْن الحَ يْ ورواه الترمذي )3786( والطبراني في “الأوسط” )4757( من طريق زَ
كْتُ ا النَّاسُ إِنِّي تَرَ هَ ا أَيُّ دٍ به بلفظ : ) يَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ عَ
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تِي رَ تْ عِ ، وَ ابَ اللَّهِ لُّوا: كِتَ مْ بِهِ لَنْ تَضِ تُ ذْ ا إِنْ أَخَ مْ مَ يكُ فِ
ي ( . تِ لَ بَيْ أَهْ

وقال الطبراني عقبه :

دُ بْنُ يْ دٍ إِلَّا زَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ يثَ عَ دِ ا الْحَ ذَ وِ هَ رْ ” لَمْ يَ
يُّ ” . اطِ لْأَنْمَ نِ ا سَ الْحَ

وزيد بن الحسن لا يحتج به ، قال أبو حاتم : منكر الحديث . وذكره ابن حبان في
الثقات.

“تهذيب التهذيب” )3 /350(.

فحديثه غير محفوظ .

، سٍ يْ يل بْن أَبِي أُوَ اعِ مَ ورواه الحاكم في “المستدرك” )318( من طريق إِسْ

نِ ، عَ ةَ مَ رِ كْ نْ عِ ، عَ يلِيِّ دٍ الدِّ يْ رِ بْنِ زَ نْ ثَوْ ثَنِي أَبِي، عَ دَّ حَ
بَ طَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ اسٍ بَّ ابْنِ عَ

ا مْ مَ يكُ كْتُ فِ رَ دْ تَ : ) … إِنِّي قَ الَ قَ ، فَ اعِ دَ ةِ الْوَ جَّ ي حَ النَّاسَ فِ
نَّةَ سُ ابَ اللَّهِ ، وَ ا كِتَ لُّوا أَبَدً لَنْ تَضِ مْ بِهِ فَ تُ مْ صَ تَ إِنِ اعْ

لَّمَ ( سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ صَ يِّ نَبِ

ةِ بَ طْ هِ الْخُ ذِ ي هَ نَّةِ فِ امِ بِالسُّ صَ تِ عْ رُ الِا كْ ذِ وقال الحاكم عقبه : ” وَ
غَرِيبٌ ” .

وإسماعيل بن أبي أويس ، قال أحمد: لا بأس به.

وقال ابن أبى خيثمة، عن يحيى: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك.

وقال أبو حاتم: محله الصدق مغفل، وقال النسائي: ضعيف.

وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.

وقال ابن عدى: قال أحمد بن أبى يحيى: سمعت ابن معين يقول: هو وأبوه يسرقان الحديث.

وقال ابن عين أيضا : لا يساوى فلسين.
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وقال الذهبي : فيه لين .

“ميزان الاعتدال” )1 /223(

وأبوه أبو أويس فيه لين أيضا :

قال أحمد، ويحيى: ضعيف الحديث.

وقال يحيى – مرة: ليس بثقة.

وقال – مرة: صدوق، وليس بحجة.

وقال ابن المدينى: كان عند أصحابنا ضعيفا.

وقال النسائي وغيره: ليس بالقوى.

“ميزان الاعتدال” )2 /450(.

فحديث خطبة عرفة فيه الوصاية بكتاب الله فقط ، ليس فيه زيادة : السنة ، ولا أهل
البيت ؛ هذا هو المحفوظ

.

ثانيا :

الوصية بالسنة وبأهل البيت محفوظان أيضا ، ولكن ليس في خطبة عرفة
.

ولَ اللهِ صلى الله عليه سُ أما الوصية بالسنة : فروى الإمام مالك )3338( بلاغا أن رَ
مْ تُ كْ سَّ ا تَمَ لُّوا مَ نِ لَنْ تَضِ يْ رَ مْ أَمْ يكُ كْتُ فِ رَ : ) تَ الَ وسلم قَ

هِ ( يِّ نَّةَ نَبِ سُ ابَ اللهِ وَ ا: كِتَ مَ بِهِ

قال ابن عبد البر رحمه الله :

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ورٌ عَ هُ شْ وفٌ مَ رُ عْ وظٌ مَ فُ حْ ا مَ ذَ هَ ” وَ

نِ ا عَ نَى بِهَ غْ تَ سْ ادُ يُ كَ ةً يَ رَ هْ لْمِ ، شُ لِ الْعِ نْدَ أَهْ لَّمَ عِ سَ وَ
نْ يثُ مِ ادِ ادِ أَحَ حَ ارِ الْآ بَ نْ أَخْ لِكَ مِ ي ذَ يَ فِ وِ رُ نَادِ ، وَ لْإِسْ ا

فٍ ” انتهى من “التمهيد” )24/ 331( وْ و بْنِ عَ رِ مْ عَ ةَ وَ رَ يْ رَ يثِ أَبِي هُ ادِ أَحَ
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وصححه الألباني في “صحيح الجامع” )2937(

وليس هذا الحديث من أحاديث خطبة عرفة ، ولا أحاديث حجة الوداع ، كما توهمه السائل .

امَ : قَ الَ ، قَ مَ قَ دِ بْنِ أَرْ يْ وأما الوصية بأهل البيت : فروى مسلم )2408( عن زَ
اءٍ ا، بِمَ يبً طِ ينَا خَ ا فِ مً وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

، هِ لَيْ نَى عَ أَثْ دَ اللهَ وَ مِ حَ ينَةِ فَ دِ الْمَ ةَ وَ كَّ نَ مَ ا بَيْ مًّ ى خُ عَ دْ يُ
ا النَّاسُ هَ ، أَلَا أَيُّ دُ ا بَعْ : ) أَمَّ الَ مَّ قَ ، ثُ رَ كَّ ذَ ظَ وَ عَ وَ وَ

أَنَا ، وَ يبَ أُجِ بِّي فَ ولُ رَ سُ أْتِيَ رَ كُ أَنْ يَ وشِ رٌ يُ ا أَنَا بَشَ نَّمَ إِ فَ
النُّورُ دَى وَ يهِ الْهُ ابُ اللهِ فِ ا كِتَ مَ لُهُ : أَوَّ نِ لَيْ مْ ثَقَ يكُ كٌ فِ ارِ تَ

ابِ اللهِ لَى كِتَ ثَّ عَ وا بِهِ ( فَحَ كُ سِ مْ تَ اسْ ، وَ ابِ اللهِ تَ وا بِكِ ذُ خُ فَ

لِ ي أَهْ مُ اللهَ فِ كُ رُ كِّ ذَ ي أُ تِ لُ بَيْ أَهْ : ) وَ الَ مَّ قَ ، ثُ يهِ غَّبَ فِ رَ وَ

لِ ي أَهْ مُ اللهَ فِ كُ رُ كِّ ذَ ي، أُ تِ لِ بَيْ ي أَهْ مُ اللهَ فِ كُ رُ كِّ ذَ ي، أُ تِ بَيْ
ي ( تِ بَيْ

وليس هذا الحديث أيضا من أحاديث خطبة عرفة – كما توهمه السائل- وإنما هذه خطبة
مّ ” بعد رجوعه من حجة الوداع خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بموضع يسمى ” غدير خُ

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

لَّى الَهُ النَّبِيُّ – صَ ا قَ لَى أَنَّ مَ مْ عَ لُّهُ عَ النَّاسُ كُ مَ ” أَجْ
ةِ جَّ نْ حَ هُ مِ عَ جِ رْ مٍّ كَانَ مَ يرِ خُ دِ لَّمَ – بِغَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

اعِ ” انتهى من “منهاج السنة” )7/ 44( دَ الْوَ

وقال أيضا :

ي رَ ذِ شَ نَ عَ ينَةِ ثَامِ دِ لَى الْمَ هِ إِ وعِ جُ دَ رُ مٍّ كَانَ بَعْ يرُ خُ غَدِ ” وَ
ةِ ” انتهى من “منهاج السنة” )7/ 314( جَّ الْحَ

.

والوصية بأهل البيت هنا لا تعني وجوب اتباعهم ، ولكن وجوب مراعاتهم ومحبتهم،
واجتناب ما يسوؤهم، والاحتراز عما يؤذيهم ، والامتناع عن ظلمهم ، وتوفيتهم حقوقهم .
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انظر إجابة السؤال رقم : )195801(
ورقم )145924( ورقم )121948( .

ثالثا :

لا تنافي بين الوصية بكتاب الله ، والوصية بالسنة ، والوصية بآل البيت ، بل الكل
متلازم ، فالوصية بكتاب الله تتضمن الوصية بالسنة ، كما في قوله تعالى :

ا مَ ( المائدة/ 92 ، وقوله تعالى : ) وَ ولَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ )وَ
وا ( الحشر/ 7 ، هُ انْتَ نْهُ فَ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ آتَ

ونحو ذلك من الآيات .

لْ لَا كما تتضمن الوصية بكتاب الله الوصية بآل البيت ، كما في قوله تعالى : ) قُ
بَى ( الشورى/ 23 رْ ي الْقُ ةَ فِ دَّ وَ ا إِلَّا الْمَ رً هِ أَجْ لَيْ مْ عَ أَلُكُ أَسْ

وبهذا يتضح الجواب عن سؤال السائل : ” لماذا لا نتبع الرواية التي رواها مسلم وأبو
داود؟ ” ؛ فإنه لا تعارض بين شيء من ذلك كله ، بل أوصى بهذا مرة ، وبهذا مرة ،

والواجب اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم كلها .

والله أعلم .
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